
٢٥ 
 

  رابعاً: حرص الصحابة على معرفة أمور الدين وذلك بسؤالهم لمن تكون النصيحة . 

  ق على العمل بكونه سمى النصيحة ديناً ] . خامساً : أن الدين يطُل

 .والله تعالى أعلم  ، وصلى الله وسلّم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

*.*.* 

 الدرس الحادي عشر

  بسم الله الرحمـــٰــن الرحيم

  

العالمين والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد الحمد � رب 

 أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

 أما بعد .. 

  

  الحديث الثامن

  

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن « قال  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله تعالى عنهماعن بن عمر 

لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 

   رواه البخاري ومسلم              » دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسا�م على الله تعالى 

  الشرح..

رضـي الله تعـالى عـن بـن عمـر  ديث وهـو الحـديث الثـامن مـن أحاديـث الأربعـينأورد الإمام النووي هـذا الحـ

قــال " أمــرت أن أقاتــل النــاس حــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول  صــلى الله عليــه وســلمأن رســول الله  عنهمــا

دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسا�م علـى الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 

    الله تعالى "

هذا الحديث العظيم يفيد مكانة كلمة التوحيد ـ لا إله إلا الله ـ ومكانة الشهادتين من الإسلام ، 

وأ�مـــا أول واجـــب علـــى المكلـــف وأول أمـــر يكـــون بـــه الـــدخول في هـــذا الـــدين ، ولا دخـــول في 

ذا أول مــا يـــؤُمر بــه المكلــف ليكــون مســلماً وليكــون مــن أهــل هــذا الإســلام إلا �لشــهادتين ؛ ولهــ
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الــدين أن �تي �لشــهادتين ، أن يشــهد �ن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله ؛ ولهــذا جــاء في 

إنــك �تي قومــاً أهــل كتــاب فلــيكن « لمــا بعــث معــاذاً إلى الــيمن قــال لــه  عليـه الصــلاة والسـلامالحــديث أن النــبي 

فهـــذا يكـــون أول واجـــب علـــى المكلـــف وبـــه يكـــون » تـــدعوهم إليـــه شـــهادة أن لا إلـــه إلا الله أول مـــا 

الـــدخول في الإســـلام ولا دخـــول في الإســـلام إلا �لنطـــق �لشـــهادتين ، وهـــذا أيضـــاً في بيـــان أن 

  الشهادتين في هذا الدين بمثابة الأساس والأصل الذي يبُنى عليه الدين ويؤَسس . 

فالــذي " أمــرت "  عليـه الصــلاة والسـلامعنـدما يقــول  " أمـرت أن أقاتــل النــاس"في هــذا الحــديث والسـلامعليــه الصـلاة وقولـه 

عنــدما يقولــون أمُــر� ؛ فالــذي �مــرهم رســول الله  رضــي الله عــنهم�مــره هــو الله رب العــالمين ، والصــحابة 

  .  صلوات الله وسلامه عليه

  .. أي أمرني  رب العالمين . " أمُرت " 

.. حــتى هنــا للغايـة ؛ أي أن أقــاتلهم إلى أن تحصــل هـذه الغايــة ، والغايــة قاتـل النــاس حـتى "  " أن أ

هــي شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله ، حــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأن محمــد 

لم تكـن رسول الله  فهـذه الغايـة الـتي تكـون لأجلهـا المقاتلـة ، فـإذا حصـل ذلـك ارتفعـت المقاتلـة و 

حــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله " مطلوبــة ؛ لأن الغايــة الــتي شُــرعت لأجلهــا حصــلت وتحققــت قــال 

   .وأن محمداً رسول الله "

فهمــا متلازمتــان لاتنفــك ـــ شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله ـ وذكــر هنــا الشــهادتين معــا 

الله إلا بشـهادة أن محمـداً رسـول الله ، وشـهادة أن إحداهما عن الأخـرى ، ولا قبـول لــ لا إلـه إلا 

وإخــلاص الــدين لــه ، وشــهادة أن محمــداً رســول الله فيهــا جــل وعــلا لا إلــه إلا الله هــي توحيــد الله 

، طاعته فيما أمـر وتصـديقه فيمـا أخـبر والانتهـاء عمـا �ـى عنـه  عليه الصلاة والسـلامتجريد المتابعة للرسول 

   إلا بما شرع . وزجر وأن لا يعُبد الله

" ..  عطـف إقامـة الصـلاة  ويقيمـوا الصـلاةحـتى يشـهدوا أن لا إلـه إلا الله وأن محمـداً رسـول الله  قال " 

علــى الشــهادتين ؛ وهـــذا يفيــد أن الصــلاة أعظـــم أركــان الإســلام بعـــد الشــهادتين ، وهــي عمـــود 

  الإسلام ، وهي أول ما يُسأل عنه المرء يوم القيامة . 

  والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى .  " ويؤتوا الزكاة " ا الزكاة ثم عطف عليه

" إذا ..  فــإذا فعلــوا ذلــك "  ويقيمــوا الصــلاةحــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله  قــال " 

  أي أتوا �لشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . فعلوا ذلك" .. 
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عليـه الصـلاة .. وهذا فيه أن المسلم معصوم الدم ، وأن دمه حـرام ، قـال والهم " " عصموا مني دماءهم وأم

إن دمــــاءكم « وقــــال في حجــــة الــــوداع   »كــــل المســــلم علــــى المســــلم حــــرام دمــــه ومالــــه وعرضــــه «   والســــلام

معصــوم الــدم ولا يحــلّ فالمســلم  »وأمــوالكم وأعراضــكم حــرام علــيكم كحرمــة يــومكم هــذا في شــهركم هــذا 

قتــــل امــــرئٍ مســــلم إلا �حــــدى ثــــلاث : التــــارك لدينــــه والثيــــب الــــزاني والمفــــارق للجماعــــة ، وإلا 

  فالأصل حرمة دمه وعصمة دمه . 

.. أي أن دماءهم معصـومة وأمـوالهم محرمـة ؛ فـلا يعُتـدى علـى " عصموا مني دماءهم وأموالهم " قال 

  رام وماله حرام . دمه ولا يعُتدى على ماله ؛ لأن دمه ح

" .. وهذا فيه أن الإسـلام لـه حقـوق ، والـدخول  قال  "عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام

في هذا الدين له متطلبات لابد مـن الإتيـان �ـا ، فـإذا نطـق �لشـهادتين وأعلـن دخولـه في الـدين 

  الإسلام . وامتنع من أداء حقوق الإسلام يقُاتل ؛ يقاتل لامتناعه عن حقوق 

على مقاتلة مـانعي الزكـاة ؛  رضي الله عنـه.. استدل أبو بكر الصديق " إلا بحق الإسلام  " و�ذه الجملة 

أخــذ ذلــك مــن  لقــاتلتهم عليـه "   صـلى الله عليــه وسـلم" لــو منعــوني عقـالا أو عناقــاً  كــانوا يــؤُدو�ا لرســول الله وقـال 

دخول في هــذا الــدين يتطلــب حقوقــا فــإذا امتنــع منهــا وهــذا يــدل أن الــ" إلا بحــق الإســلام " قولــه 

" لــو منعــوني  رضـي الله عنـهالإنسـان وأبى أن يؤديهــا فإنـه يقاتــل  ؛ يقاتــل علـى ذلــك ولهــذا قـال أبــو بكــر 

، ولمـا �حثـه لقـاتلتهم عليـه "     صـلى الله عليـه وسـلمكـانوا يــؤُدو�ا لرسـول الله   -في بعض الـروا�ت  -عقالا أو عناقاً 

في هذه المسألة وقال كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن  رضي الله عنهمر بن الخطاب ع

  صـلى الله عليـه وسـلم" لو منعوني عقالا أو عناقـاً كـانوا يــؤُدونه لرسـول الله  رضي الله عنهمحمداً رسول الله ؛ فقال أبوبكر 

   " إلا بحق الإسلام  "قال  صلى الله عليه وسلّملنبي ، واستدل على ذلك �لحديث لأن القاتلتهم عليه " 

.. أي أن من أظهر الإسلام وأدى حقوقه لنا ظاهره ، أمـا سـريرته " وحسا�م على الله تعالى"  قال 

لأنه ليس لنا  " وحسا�م على الله تعالى "فأمرها إلى الله ؛ نحن لنا الظاهر ولهذا ختم الحديث بقوله 

ارك وتعــالى يتــولى الســرائر ، فــإن كــان الــذي أظهــر لنــا الإســلام يــبطن نفاقــاً أو إلا الظــاهر والله تبــ

  يبطن كفراً فنحن لنا ظاهره وحسابه على الله تعالى . 

فهذا يفيد أن ليس لنا الحكم إلا على الظـاهر أمـا البـواطن والقلـوب ومـا يسـر النـاس فهـذا أمـرهم 

  على الله تعالى بينهم وبين الله تعالى وحسا�م فيه  

  

  قال الشيخ عبد المحسن البدر : 
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هــو الله لأنــه لا آمــر لــه غــيره ، وإذا قــال الصــحابي الله صــلى الله عليــه وســلم الآمــر لرســول » أمــرت « [ قولــه  

  ] .  صلى الله عليه وسلمأمر� بكذا أو ُ�ينا عن كذا  فالآمر والناهي لهم رسول الله 

  الشرح..

 تبـارك وتعـالىلأنه هو الواسطة المبلغ لهم دين الله   صلى الله عليه وسلمالآمر والناهي للصحابة هو رسول الله 

لأنـه لا آمـر تبـارك وتعـالى فـالآمر لـه هـو الله " أمرت "  عليه الصلاة والسلاموهو يبلغ أمر الله و�يه ، وإذا قال 

  . عز وجل له غير الله 

  

ارتد من ارتد من العرب وامتنع  رضي الله عنهواستُخلف أبو بكر  صلى الله عليه وسلمل الله [ �نياً: لما توفي رسو 

علـى قتـالهم بنـاءً علـى أن مـن حـق الشـهادتين أداء  بكـر رضـي الله عنـهمن امتنع عن دفع الزكاة ؛ عزم أبـو 

الحــديث ، الزكــاة ، ولم يكــن عنــده الحــديث �ضــافة الصــلاة والزكــاة إلى الشــهادتين كمــا في هــذا 

فناظره عمر في ذلك ، وجاءت المناظرة بينهما في حـديث أبي هريـرة في صـحيح مسـلم قـال " لمـا 

اســـتُخلف أبـــو بكـــر بعــده وكفـــر مـــن كفـــر مــن العـــرب قـــال عمـــر بـــن  صــلى الله عليـــه وســلمتــوفي رســـول الله 

أقاتـل النـاس حـتى أمـرت أن  صلى الله عليـه وسـلمالخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 

يقولوا لا إله إلا الله فمـن قـال لا إلـه إلا الله فقـد عصـم مـني مالـه ونفسـه إلا بحقـه وحسـا�م علـى 

الله تعالى فقـال أبـو بكـر والله لأقـاتلن مـن فـرق بـين الصـلاة والزكـاة فـإن الزكـاة حـق المـال والله لـو 

لقاتلتهم على منعه ، فقال عمر بن الخطاب  سـلمصلى الله عليه و منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله 

  قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق " . عز وجل فو الله ماهو إلا أن رأيت الله 

قال الحافظ في الفتح : " وقد استبعد قومٌ صحته �ن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أ�ه 

انوا يعرفونـه لمــا كـان أبـو بكــر يقـر عمـر �لاســتدلال ينـازع أ� بكـر في قتــال مـانعي الزكـاة ، ولــو كـ

أمـرت أن أقاتـل النـاس حـتى يقولـوا لا إلـه إلا الله ، وينتقـل عـن الاسـتدلال �ـذا  عليه الصلاة والسلامبقوله 

الـــنص إلى القيـــاس إذ قـــال لأقـــاتلن مـــن فـــرَّق بـــين الصـــلاة والزكـــاة لأ�ـــا قرينتهـــا في كتـــاب الله ، 

من كون الحديث المذكور عند ابـن عمـر أن يكـون استحضـره في تلـك الحالـة والجواب أنه لا يلزم 

، ولــو كــان مستحضـــراً لــه فقـــد يحتمــل أن لا يكــون حضـــر المنــاظرة المـــذكورة ولا يمتنــع أن يكـــون 

ذكرهما له بعد ولم يستدل أبو بكـر في قتـال مـانعي الزكـاة �لقيـاس فقـط بـل أخـذه أيضـاً مـن قولـه 

الحديث الذي رواه إلا بحق الإسلام ؛ قال أبوبكر والزكاة حق الإسلام ، ولم ينفـرد  فيعليه الصلاة والسـلام 
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بن عمر �لحديث المـذكور بـل رواه أبـو هريـرة أيضـاً بـز�دة الصـلاة والزكـاة فيـه كمـا سـيأتي الكـلام 

  عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة . 

بر الصحابة ويطلع عليها أحادهم ولهـذا وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكا

لا يلُتفت إلى الآراء ولو قوية مع وجودة سنة تخالفها ، ولا يقُال كيف خفيت على فلان ، والله 

  الموفق ] . 

  الشرح..

وارتــد مــن ارتــد العــرب  رضــي الله عنــهواســتخلف بعــده أبــو بكــر الصــديق   عليــه الصـلاة والســلاملمــا تــوفي النــبي     

على محاربة المرتـدين وعلـى مقاتلـة مـانعي الزكـاة ،  رضي الله عنـهومنع من منع من الزكاة ؛ عمل أبوبكر 

في هــذه المســألة في مقاتلــة  رضــي الله عنــهولمــا شــرع واتجــه إلى هــذا الأمــر تكلــم معــه عمــر بــن الخطــاب 

أن لا إلـه إلا الله وأن محمـداً رسـول الله  مانعي الزكاة ، و�قشه في هذه المسألة وقال هم يشهدون

أمـرت أن أقاتـل النــاس حـتى يقولـوا لا إلــه إلا الله « يقــول  عليـه الصـلاة والسـلاموأورد لـه الحـديث ؛ قــال إن النـبي 

فاســتدل عمــر  »فمــن قــال لا إلــه إلا الله فقــد عصــم مــني مالــه ونفســه إلا بحقــه ، وحســا�م علــى الله تعــالى 

  رضـي الله عنــهفي هـذه المســألة ، لكـن أ� بكـر  رضـي الله عنـهناقشــته ومباحثتـه مـع أبي بكــر �ـذا الحـديث في م

كان ماضياً فيما عزم عليه ، ومستنداً في ذلك على الدليل ؛ لأنه لما �ظره عمر و�حثه في هذه 

  عليه الصلاة والسلامبقول النبي  رضي الله عنهالمسألة استدل أبوبكر 

وحــق الإســلام نــُصَّ عليــه في الحــديث ، ولم  " والزكــاة مــن حــق الإســلام " قــال  »إلا بحــق الإســلام «  

أمُـرت أن أقاتـل النـاس حـتى يشـهدوا أن لا إلـه « يكن عند أبي بكر وعمر وقتئذ الحديث �ذه الـز�دة 

 ولهـــذا كانـــت المباحثـــة في الحـــديث بـــدون هـــذه » إلا الله وأني رســـول الله ويقيمـــوا الصـــلاة ويؤتـــوا الزكـــاة 

في كتابـه  رحمـه هللالـز�دة ؛ ولهـذا استشـكل الـبعض هـذه الـز�دة ـ كمـا أورد ذلـك الحـافظ ابـن حجـر 

فـتح البـاري ـ ، وقـالوا لـو كـان عنـد ابـن عمـر لمـا تـرك أ�ه ينـازع أ� بكـر في قتـال مـانعي الزكـاة ؛ 

ني رســول الله ويقيمــوا حــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأ« لأن الحــديث صــريح بمقاتلــة مــن يمــانع الزكــاة 

فالحـديث صـريح ونـصٌ علـى أمـر الزكـاة ؛ فقـالوا لـو كـان كـذلك لمـا تـرك أ�ه » الصلاة ويؤتوا الزكـاة 

يعرفــان هــذه الــز�دة لمــا  رضـي الله عنهمــاينــازع أ� بكــر في قتــال مــانعي الزكــاة ، ولــو كــان عمــر وأبــو بكــر 

وفي الحــديث   »إلا بحــق الإســلام « تدل بقولــه أن يســتدل �لقيــاس أو يســ رضــي الله عنــهاحتــاج أ� بكــر 

ـ لا  رحمـه اللهجملة صـريحة هـي نـصٌ في البـاب ، ولكـن الجـواب عـن هـذا واضـح مثـل مـا ذكـر الحـافظ 
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يلـــزم مـــن كـــون الحـــديث المـــذكور عنـــد ابـــن عمـــر أن يكـــون استحضـــره في تلـــك الحالـــة ولـــو كـــان 

 -ورة ولا يمتنع أن يكون ذكرهما له بعدُ مستحضراً له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذك

رضي الله عنـه . وإضافة إلى هذا أن الحديث لم ينفرد به ابن عمر ؛ بل رواه أيضاً �ذه الز�دة أبو هريرة 

وخفيـــت علـــى عمـــر مـــع مكانتهمـــا  رضـــي الله عنـــه، وتكـــون هـــذه الـــز�دة خفيـــت علـــى أبي بكـــر  وأرضـــاه

؛ ولهذا حصلت المناظرة وتقرير المسألة بدون هذه الز�دة  ة والسلامعليه الصلاالعظمى ومنزلتهما من النبي 

  .  عليه الصلاة والسلامالثابتة عن الرسول 

بقولـه أن السـنة قـد تخفـى علـى  رحمـه اللهوهذا يُستفاد منه فائدة عظيمة نبه عليها الحـافظ ابـن حجـر 

ائـدة عمليـة وهـي أنـه لا بعض أكابر الصـحابة ويطلـع عليهـا آحـادهم ، وهـذا نسـتفيد منـه نحـن ف

  يلتفت إلى الآراء ولو قويِت مع وجود سنة تخالفها 

 عليـه الصـلاة والسـلامالآن بعض المتعصبة لبعض المذاهب إذا أوُردت لهم سنة صحيحة �بتـة عـن الرسـول  

  !! " لو كان هذا الأمر حق لما خفي على إمامنا " لا يقبلها ويقول 

لن يبلغ منزلـة أبي بكـر  عليه الصلاة والسلامفضلا ودراية �حاديث الرسول الإمام مهما كان علماً وفقهاً و 

ومــع ذلـك خفيـت علــيهم هـذه السـنة وهــذه الـز�دة في الحـديث وتناقشــا في  رضـي الله عنهمـاومنزلـة عمـر 

هــذه المســألة بــدون الــز�دة وقــررا الأمــر بــدون هــذه الــز�دة ..خفيــت علــيهم  ؛ فالســنة قــد تخفــى 

وإذا خفيــت عليــه يجتهــد في المســألة برأيــه ، لكــن إذا صــحت الســنة وثبــت الــدليل علــى العــالم ، 

 رحمهــم اللهفالواجــب المصــير إلى الســنة ؛ وهــذا الــذي قــرره الأئمــة  صــلى الله عليــه وســلموالحــديث عــن رســول الله 

ام أبــو ، والإمــ" إذا صــح الحــديث فهــو مــذهبي " يقــول  رحمــه اللهونصــحوا بــه الأتبــاع ؛ فالإمــام الشــافعي 

 رحمـه الله، والإمام مالـك " لا يحل لأحد أن يعمل أو �خذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه " يقول  رحمـه اللهحنيفة 

  صلى الله عليه وسلم .يعني رسول الله " كلٌ يؤخذ من قوله ويترُك إلا صاحب هذا القبر " يقول 

لـيس  صـلى الله عليـه وسـلمت عـن رسـول الله فالسنة إذا استبانت للمسـلم وظهـرت �لـدليل الصـحيح الثابـ 

له أن يدعها لقول أحدٍ كائناً من كان ، وقول بعض الناس أو بعض المتعصـبة أن هـذه السـنة لـو  

كانت صحيحة أو �بتة لما خفيت علينا ؛ هذا قول خاطئ ، وهذه القصة والواقعة تبين ذلك ، 

قد تخفى على إمـام مـن أئمـة المسـلمين  السنة قد تخفى على الصحابي ، قد تخفى على التابعي ، 

  والفقيه و المحدث .

فهــذا يُســتفاد منــه عــدم الأخــذ بشــيء مــن الآراء أو أقــوال أهــل العلــم إذا ثبــت الســنة الصــحيحة 

  .   صلى الله عليه وسلمالثابتة عن النبي 
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اب إذا [ �لثــاً: يســتثنى مــن عمــوم مقاتلــة النــاس حــد الإتيــان بمــا ذُُ◌كــر في الحــديث أهــل الكتــ 

دفعوا الجزية بدلالة القرآن ، وغيرهم إذا دفعها بدلالة السنة على ذلك كما في حـديث بريـدة بـن 

إذا أمَّـر أمـيراً علـى  صـلى الله عليـه وسـلمالطويـل في صـحيح مسـلم وأولـه  " كـان رسـول الله رضي الله عنه  الحصين 

  معه من المسلمين خيراً " الحديث جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن 

  الشرح : 

الســنة دلــت علــى أن مــن لم يقبــل الشــهادتين عنــدما يقاتــَل علــى الشــهادتين فلــم يقبلهمــا وامتنــع  

من قبول الشـهادتين ؛ دلـت و دلَّ أيضـا القـرآن فيمـا يتعلـق �هـل الكتـاب أ�ـم إن أعطـوا الجزيـة 

لم ينطقـــوا �لشـــهادتين ، يعـــني لم تحصـــل هـــذه  فـــإ�م  لا يقـــاتلون ، يكَـــف عـــن قتـــالهم  حـــتى وإن

الغاية منهم ، ودفعوا الجزية للمسلمين عن يد وهم صاغرون ؛ فإنه يُكف عـن قتـالهم ، فـإذًا قولـه 

يســتثنى مــن ذلــك م دلــت عليــه الســنة وهــي » أمــرت أن أقاتــل النــاس حــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله « 

  أنه إذا أعطى الجزية يكف عن قتاله . 

  

[رابعـــاً: يكفـــي للـــدخول في الإســـلام الشـــهاد�ن وهمـــا أول واجـــب علـــى المكلـــف ، ولا التفـــات  

لأقوال المتكلمين في الاعتماد على أمور أخرى كـالنظر أو قصـد النظـر ، قـال ابـن دقيـق العيـد في 

شـــرح هـــذا الحـــديث :وفيـــه دلالـــة واضـــحة لمـــذهب المحققـــين والجمـــاهير مـــن الســـلف والخلـــف أن 

اعتقــد ديــن الإســلام  إعتقــاداً جازمــاً لا تــردد فيــه كفــاه ذلــك ، ولا يجــب عليــه تعلــم  الإنســان إذا

  أدلة المتكلمين ومعرفة الله �ا ] . 

  الشرح..

من فوائد هذا الحديث أن الشهادتين هما أول واجب على المكلف ، ويكفي في دخول الإسـلام 

في قوله عليه الصلاة والسلام " النطق �لشهادتين فهما أول واجب على المكلف ؛ وهذا واضح 

حــتى يشــهدوا " فجعــل أول واجــب للــدخول في الإســلام هــو النطــق �لشــهادتين . وهــذا فيــه رد 

على المتكلمين الذين جعلوا أول واجب على المكلف هو النظر أو قصد النظر، أو أقـوال أخـرى 

ذكر دلائل عقلية يتحقق �ا قريبة من هذا المعنى . وتكلفوا أيضاً في قضية النظر أو قصد النظر ب

النظر في ضوء مناهجهم وتقريرا�م ويجعلون ذلك أولَ واجـب علـى المكلـف أن يكـون منـه النظـر 
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ــ أدلــة المتكلمــين ـ في ضــوء الأدلــة  وهــي أدلــة متكلَّفــة فيهــا وعُــورةٌ وفيهــا عنــتٌ وصــعوبة ، وفيهــا ـ

بـــل فيهـــا تشـــتيت للمُطـــالع  تشـــقيق للكـــلام وتطويـــل للعبـــارة ، وفيهـــا شـــغل للعقـــول والأذهـــان ،

والمتأمل ، ويـلُزمون بتلك الأدلة ويلزمون بذلك النظر، ويعُدُّون تلـك المقـدمات الـتي يوردو�ـا أمـراً 

  واجباً مطلو�ً ويعدون ذلك أول واجب على المكلف ؛ وهذا من الخطأ . 

لا إلـه إلا والسنة جاءت صريحة �ذا الحديث وغيره أن أول واجب على المكلـف هـو شـهادة أن 

عليـه الصـلاة الله ، وأول ما يدعى إليـه لـيس النظـر أو قصـد النظـر ؛ وإنمـا يـدعى إلى الشـهادتين ؛ قـال 

  »فلـيكن أول مـا تـدعوهم إليـه شـهادة أن لا إلـه إلا الله ..»  « أمرت أن أقاتل النـاس حـتى يشـهدوا «  والسـلام

تكلفــين أن أول واجــب هــو النظــر أو فهــذا أول واجــب علــى المكلــف خلافــاً لكــلام المتكلمــين الم

القصــد إلى النظــر أو غــير ذلــك مــن التقريــرات الــتي تنُقــل عــنهم مخالفِــة و مصــادمة لحــديث رســول 

بـــل لأحاديـــث صـــحيحة كثـــيرة مقـــررة أن أول واجـــب علـــى المكلـــف هـــو النطـــق  صـــلى الله عليـــه وســـلمالله 

  �لشهادتين .  

  

[خامســاً : المقاتلــة علــى منــع الزكــاة تكــون لمــن امتنــع منهــا وقاتــل عليهــا أمــا إذا لم يقاتــل فإ�ـــا  

  تؤخذ منه قهراً ] . 

  الشرح..

يعني لا يُصار إلى المقاتلة ابتداءً ولكن إذا مانع وامتنـع وقاتـل فعندئـذ يقُاتــلَ ، لكـن إذا لم يحصـل 

  قهراً ، فإن قاتل قوتل .  منه مقاتلة وامتنع من أداء الزكاة ؛ تؤخذ منه

إذاً المقاتلـــة لمـــانعي الزكـــاة لا يُصـــار إليهـــا ابتـــداءً ، إن أمكـــن أن تُؤخـــذ منـــه قهـــراً وبقـــوة الســـلطان 

  أُخذت منه ، وإن لم يتمكن من ذلك وامتنع من أدائها وقاتلوا لأجل ذلك يقاتلون . 

  

وأتــى �لشــهادتين فإنــه يعُصــم  أي أن مــن أظهــر الإســلام" وحســا�م علــى الله " [ سادســاً: قولــه  

مالهُ ودمُه ، فإن كان صـادقاً ظـاهراً و�طنـاً نفعـه ذلـك عنـد الله وإن كـان البـاطنُ خـلاف البـاطن 

  وكان أظهر ذلك نفاقاً فهو من أهل الدرك الأسفل من النار ] . 

  الشرح..
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ن الى ســبحانه وتعــأي أن الله  " وحســا�م علــى الله " عليــه الصــلاة والســلامقولــه      هــو ا�ــازي المحاســب الــد�َّ

�لبـــواطن والظـــواهر ، و�لأســـرار والعلانيـــة والســـر والعلانيـــة لا تخفـــى عليـــه ســـبحانه وتعـــالى العلـــيم 

  تبارك وتعالى  . خافية ، فالحساب على الله سبحانه وتعالى 

ه وعليــه فــإن مــن أعلــن الشــهادتين وأظهــر الإســلام ؛ إن كــان �طنــه علــى خــلاف ذلــك بمعــنى أنــ

تظـاهر �لإســلام أمــا �طنـه علــى خــلاف ذلــك فلـيس لــه يــوم القيامـة إلا النــار في الــدرك الأســفل 

وإن كان هذا الذي أظهر من  ﴿ إن المنافقينَ في الدركِ الأسفل من النار﴾منها مخلداً فيها أبد الآ�د 

لبــه فــأجره علــى إعــلان الإســلام والنطــق �لشــهادتين وإقــام الصــلاة وإيتــاء الزكــاة صــادقاً فيــه مــن ق

، والنــاس في هــذا البــاب لــيس لهــم إلا الظــاهر وأمــا البــاطن والســريرة ســبحانه وتعــالى ذلــك علــى الله 

  ، لنا الظاهر والله يتولى السرائر . عز وجل فهو إلى الله 

  

  [سابعاً : مما يستفاد من الحديث : 

  الأول : الأمر �لمقاتلة إلى حصول الشهادتين والصلاة والزكاة . 

  وإما ذكُر قبله الشهاد�ن وهما قول.  "فإذا فعلوا ذلك "�نياً: إطلاق الفعل على القول لقوله 

  �لثاً : إثبات الحساب على الأعمال يوم القيامة . 

  رابعاً : أن من امتنع عن دفع الزكاة قوتل منعها حتى يؤديها . 

   . خامساً : أن من أظهر الإسلام قبُل منه ووكل أمر �طنه إلى الله

  سادساً : التلازم بين الشهادتين وأنه لابد منهما معاً . 

  سابعاً : بيان عظم شأن الصلاة والزكاة، والصلاة حق البدن والزكاة حق المال . 

  

  من الذي يقُاتل ؟  ٭ كثرت الأسئلة  ..

يقـيم الحـدود ويقاتـل هذا الأمر ليس لعامة الناس وإنما هو لولاة الأمر ، وليّ الأمر هـو  الـذي يحمـل السـيف و 

  ويعزر  ، هذه ليست لعامة الناس ولو كانت لعامة الناس لعمت في الأرض الفوضى وانتشر الفساد 

*.*.*  

  

  

  الحديث التاسع 



٣٤ 
 

يقـول " مـا �يـتكم  صـلى الله عليـه وسـلمقال سمعـت رسـول الله  رضي الله عنـهعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر 

عنـــه فـــاجتنبوه ومـــا أمـــرتكم بـــه فـــأتوا منـــه مـــا اســـتطعتم فإنمـــا أهلـــك مـــن كـــان قـــبلكم كثـــرة ســـؤالهم 

   رواه البخاري ومسلمواختلافهم على أنبيائهم " 

  الشرح.. 

" مــا �يــتكم عنــه فــاجتنبوه ومــا أمــرتكم بــه فــأتوا منــه مــا اســتطعتم فإنمــا أهلــك مــن كــان قــبلكم كثــرة ســؤالهم   

هذا الحديث فيه رسم للمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسـلم تجـاه     واختلافهم على أنبيائهم "

﴿ ومـا آ�كـم الرسـول فخـذوه ومـا �ـاكم عنـه فـانتهوا﴾   الأوامر والنواهي ، قد قـال الله تعـالى في القـرآن

هي وأن شـــهادة فهـــذا فيـــه رســـم للمـــنهج الـــذي ينبغـــي أن يكـــون عليـــه المســـلم تجـــاه الأوامـــر والنـــوا

تعـني طاعتـه بفعـل مـا أمـر والانتهـاء عمـا �ـى عنـه وزجـر ؛  الله صـلى الله عليـه وسـلمالمسلم �ن محمداً رسـول 

طاعتــه فيمــا أمــر ـــ وهــو أحســن مــا قيــل في معناهــا ـ ولهــذا قيــل في معــنى شــهادة أن محمــداً رســول الله 

عليــه الصــلاة عبــد الله إلا بمــا شــرع ، فهــو وتصــديقه في مــا أخــبر والانتهــاء عمــا �ــى عنــه وزجــر وأن لا يُ 

  جاء �وامر كثيرة وجاء أيضاَ بنواهي كثيرة ، أمر �شياء و�ى عن أشياء .  والسلام

"مــا وفي هــذا الحــديث بــينَّ المــنهج الــذي ينبغــي أن يكــون عليــه المســلم تجــاه الأمــر والنهــي فقــال 

ــــه�يــــتكم عنــــه فــــاجتنبوه"  ــــتكم عنــــه فــــاجتنبوه"ولا تفعلــــوه   .. أي دعــــوه واتركــــوه وابتعــــدوا عن  "مــــا �ي

والعطف �لفاء فيه تنبيه على ضرورة المبادرة والمسارعة وعدم التردد وأن الذي ينبغي على المسـلم 

أي بــدون تــردد ولا ـــ كمــا يفيــد� العطــف �لفاءـــ " مــا �يــتكم عنــه فــاجتنبوه"  إذا سمــع النهــي أن يبــادر 

لاينهـى إلا عـن شـر ولا يمنـع إلا مـن ضـر وفسـاد ، ومـا بعـث الله  لسـلامعليه الصلاة واتباطؤ ولا�خر لأنه 

من نبي إلا كان عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمـه لهـم ، وأن يحـذرهم مـن شـر مـا يعلمـه لهـم ، 

لا ينهى إلا عن شر ؛ ولهذا إذا بلغ المسلم النهـيُ فعليـه أن ينتهـي وأن يبـادر إلى  عليه الصلاة والسلامفهو 

  .  الترك

إختيــار هــذه اللفظــة في هــذا الموضــع لــه دلالتــه ؛ لأن الاجتنــاب فيــه تــرك وز�دة ؛  فــاجتنبوهوقولــه 

وتبتعد عنه ؛ أن تكون في جانب وهو في جانب  عليه الصلاة والسـلامبمعنى أن تترك الذي �اك عنه النبي 

﴿ واجنبـني وبـني أن نعبـد  آخر بعيدٍ عنك ؛ مثل ما قال إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام في دعوته

" واجنبني "  اختار هذا اللفظ أي اجعلني بعيداً عن الأصنام وعن عباد�ا ، اجعلهـا   الأصنام ﴾

  في جانب بعيد عني وأ� في جانب بعيداً عنها . 
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فــلا  ﴿ ولا تقربــوا الــز� ﴾  ؛ هــذا فيــه التنبيــه علــى تــرك الحــرام وعــدم مقاربتــه  " فــاجتنبوه "هنــا قــال 

المســلم الحــرام ولا يقـترب منــه ، بــل يكــون في جانـب بعيــد عنــه ، ولعـل هــذا فيــه إلماحــةٌ إلى  يفعـل

البعــد عــن الحــرام والبعــد أيضــاً عــن الوســائل والأســباب المفضــية إلى الحــرام ، ومــا أدى إلى �طــل 

  فهو �طل ، وما أفضى إلى حرام فهو حرام . 

�وامـر عديـدة ، أمـر �لصـلاة ، �لصـيام  عليه الصلاة والسـلامر ..  أم" وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم " 

  ، �لحج ، �لصدقة ، �لبر ، إلى آخر ذلك . 

في الأوامر قال : "فاتوا منه ما استطعتم " : أي تفعل المأمور على قدر استطاعتك ، صلِّ قائمـاً 

﴿ و� علــى النــاس  لحــج، فــإن لم تســتطع فقاعــداً ، فــإن لم تســتطع فعلــى جنــب . وقــال تعــالى في ا

  .   حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾

" اجتنبوه ولم يذكر الاستطاعة ؛ فلم يقل مثلاً " فاجتنبوه " ولا حظ هنا في الحديث أن النهي قال 

لمــاذا ؟ لأن النهــي تــرك والــترك  "ومــا أمــرتكم بــه فــأتوا منــه مــا اســتطعتم"وفي الأمــر قــال  إذا اســتطعتم "

الفعــل قـد يكــون العبــد مســتطيع لـه وقــد يكــون غــير مسـتطيع ؛ ولهــذا علَّــق الفعــل  مسـتطاع ، أمــا

  . " فاجتنبوه " �لاستطاعة ، أما الترك فقال 

" فإنمـا أهلـك �لنهي عن كثرة السـؤال والنهـي عـن الاخـتلاف ؛ قـال   عليه الصلاة والسـلامثم ختم الحديث 

أي كان سبب هلاك من قبلنا في أمرين : الأمر  م "من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه

الأول كثــرة الســؤال ، وكثــرة الأســئلة في الغالــب تــدل علــى عــدم الرغبــة في العمــل وعــدم الحــرص 

على العمل ، ومن عادة من لا يرغب أن يعمل يسأل ، حتى يُلاحظ هذا في الطفل الصـغير إذا 

يتُعــب بكثــرة الأســئلة ، وكثــرة أســئلته تُشــعر  أمُــر بشــيء وهــو لــيس لــه رغبــة أن �تي بــه أو يفعلــه

أحضـــر لي مـــاء  ..  تبغـــى مـــاء بكـــاس و إلا �بريـــق ؟ .. لا بعـــدم الرغبـــة في العمـــل وتجـــده يســـأل  .. 

بكاس  ..من الثلاجة وإلا من الحنفيـة .. لا مـن الحنفيـة .. أجيبـه كـذا أو .. يبـدأ يعطيـك أسـئلة حـتى تقـول 

  ؛خلاص ما أريد .  

ن لا رغبة له �لعمل يبدأ يطرح أسـئلة عديـدة تشـعر عـدم الرغبـة بينمـا الراغـب في معروف هذا م

العمل أسئلته قليلة جداً ومتجهة إلى العمل ؛ الدين النصيحة ؛ لمن ؟ فهذا سؤال المتهيئ للعمـل 

؛ فهــو مســتعد للنصــيحة لــذا يســأل لمــن ؛ لمــن نقــدمها ؟ .. ، أمــا الآخــر فعنــدما يقُــال لــه الــدين 

يقول: كيف ؟ ولماذا ؟ ولماذا لا يكون ... ؛ فيبدأ يسـأل أسـئلة تـدل علـى عـدم الرغبـة النصيحة 

؛ ولهذا كثرة الأسئلة تُشعر بعدم الرغبة في العمل ، أما الراغـب في العمـل فهمتـه أعلـى مـن ذلـك 
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، ولهذا كثرة الأسئلة هلاك ، وقد أهلكت من كان قبلنا ، وهذا أمـر يجـب أن يحـذر منـه المسـلم، 

يســـأل إلا حـــين يحتـــاج إلى الســـؤال في فقـــه �ب مـــن أبـــواب دينـــه ، وهـــذا فيـــه تنبيـــه إلى أن ولا 

الســـؤال ينبغـــي أن يكـــون عنـــد الســـائل فقـــه فيـــه وإلا تبـــدأ تُطـــرح أســـئلة تبـــذل الأوقـــات وتضـــيع 

الساعات ، ولا يكون ورائها طائل ولا ثمرة ، وكما أن طلب العلم عبادة تجب فيـه صـحة النيـة ؛ 

" مـر� بقـول فصـل نخـبر بـه مـن ورائنـا ونـدخل لة الدينية عبادة يجب أن تصحح فيهـا النيـة فطرح الأسئ

هذه نية صالحة في الأسئلة ، لكن شخص �تي ويسـأل ليـبرز نفسـه بسـؤاله ، أو يسـأل به الجنة " 

ليعَجز من أمامه بسؤاله ، أو يسأل ليضحك الحاضرين بسؤاله ، أو يسأل ليعترض أحيا�ً تُطرح 

فيها اعتراض على رب العالمين في شرعه وحكمه سبحانه ، تتُلـى عليـه الآيـة فيقـول : لمـاذا  أسئلة

فمثـــــل هـــــذه الســـــؤالات الاعتراضـــــية ﴿ لا يُســـــأل عمـــــا يفعـــــل وهـــــم يــــــسُألون ﴾  حكـــــم الله بكـــــذا ؟ 

والانتقادية على قضاء الله أو على شرعه ؛ هذه أسئلة �طلة وهي مـن أسـباب الهـلاك ، وكـذلك 

التي تُشعر بعدم الرغبة في العمل وعدم جديته فيه أو الأسئلة التي يرُاد �ا السخرية أو  السؤالات

  الاستهزاء ، أو غير ذلك؛ هذه كلها هلاك .

فكثرة الأسئلة هلاك ؛ ولهذا يجب على المسلم أن يكون حذراً من ذلك ولا يسأل إلا إذا كانـت 

أمـا يسـأل ألوا أهل الذكر إن كنـتم لا تعلمـون﴾ ﴿ فاس الحاجة مقتضية ذلك ليعرف دينه ؛ قال تعالى

ليعبـــث أو يســـأل ليشـــوش أو يســـأل للســـخرية أو يســـأل لإحـــراج الآخـــرين ؛ فهـــذه كلهـــا هـــلاك 

ومضــرة علــى الإنســان ، فيجــب عليــه أن يتــق الله ســبحانه وتعــالى وأن يتجنــب ذلــك وأن يكــون 

  حذراً منه . 

وى �لرفـع ـ اخـتلافُ ـ ، وتـُروى أيضـاً �لخفـض ـ ..  "اخـتلافهم" تـُر " واخـتلافهم علـى أنبيـائهم " 

اختلافـِـهم ـ ، روايـة الرفـع تكــون عطفـاً علــى الكثـرة ـ كثـرةُ  ســؤالهم واختلافــُــــهم ـ ، وروايـة الجــر 

عطفــاً علــى ســؤالهم ، لكــن الأقــوى الرفــع لأن الاخــتلاف علــى الأنبيــاء يضــر قــلَّ أو كثــُر ؛ ولهــذا 

ة ســــؤالهُم واخـــتلافُهم ، لكــــن إذا خفضــــت وقيـــل : كثــــرة سؤالـــــهِم الأقـــوى أن تُضــــبط �لرفـــع كثــــر 

واخــتلافِهم صــار المعــنى منصــباً علــى كثــرة الاخــتلاف لا علــى وجــود الاخــتلاف ، والمقصــود والله 

  أعلم وجود الاختلاف قلَّ أو كثر لأنه مضرة على الإنسان . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد :

  : [ مما يستفاد من هذا الحديث 
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أولاً : إتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث ، وهو �ذا اللفظ عند مسلم في كتـاب الفضـائل 

قال خطبنا رسول الله  رضي الله عنه، وقد جاء بيانُ سبب الحديث عنده في كتاب الحج عن أبي هريرة 

: أكُـلَّ عـام  �رسـول  فقال رجـل » أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا «  فقال  صلى الله عليه وسـلم

ثم » لو قلت نعم لوجبت ولمـا اسـتطعتم «  صلى الله عليه وسـلمالله ؟ فسكت حتى قالها ثلا�ً ، قال رسول الله 

علـــى أنبيـــائهم فـــإذا أمـــرتكم ذروني مـــا تـــركتكم فإنمـــا هلـــك مـــن كـــان قـــبلكم بكثـــرة ســـؤالهم واخـــتلافهم « قـــال 

  . »بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا �يتكم عن شيء فدعوه 

  الشرح..

هـــذا الحـــديث لـــه قصـــة أوردهـــا الإمـــام مســـلم في كتابـــه الصـــحيح وهـــي أن الرســـول عليـــه الصـــلاة 

فقــال رجــل :  � أيهــا النــاس إن الله قــد فــرض الله علــيكم الحــج فحجــوا«  والســلام خطــب النــاس وقــال 

؟ فســكت النــبي عليــه الصــلاة والســلام .. هــل الله فــرض علينــا الحــج كــل عــام كُــلَّ عــام  �رســول الله ؟ أ

رســول الله يعـني أعــاد الرجــل الســؤال ثــلاث مــرات ، أكـل عــام � رســول الله فقــال حـتى قالهــا ثــلا�ً ..

م وكانـت فريضـة يعـني لكـان واجـب علـيكم أن تحجـوا كـل عـا»  لو قلـت نعـم لوجبـت«  صلى الله عليه وسلم

يعـني أن الحـج كـل عـام أمـر شـاق و غـير  »لو قلت نعم لوجبـت ولمـا اسـتطعتم « الحج كل عام  قال 

  مستطاع لأكثر المسلمين

  ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم « ثم قال 

 »عن شيء فدعوه فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا �يتكم 

 

  

فيــه تقييــد امتثــال الأمــر » مــا �يــتكم عنــه فــاجتنبوه ومــا أمــرتكم بــه فــأتوا منــه مــا اســتطعتم « �نيــاً : قولــه 

�لاســتطاعة دون النهــي وذلــك أن النهــي مــن �ب الــتروك وهــي مســتطاعة ، فالإنســان مســتطيع 

وقـد يسـتطاع ذلـك الفعـل وقـد  أن لا يفعل ، أما الأمر فقد قُـيَّد �لاستطاعة لأنه تكلييـف بفعـل

لا يستطاع ، فالمأمور �تي �لمأمور به حسب استطاعته ،فمثلاً لما ُ�يَ عـن شـرب الخمـر والمنهـي 

مستطيع عدم شر�ا ، والصلاة مأمور �ا وهو يصليها على حسب استطاعته من قيام وإلا فعـن 

ان لا تــدخل مــن هــذا جلــوس وإلا فهــو مضــطجع ، وإمــا يوضــحه في الحســيات مــا لــو قيــل لإنســ

الباب فإنه مستطيع أن لا يدخل لأنه ترك ، ولو قيل له إحمل هذه الصخرة فقـد يسـتطيع حملهـا 

  وقد لا يستطيع لأنه فعل ] .   
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  الشرح..

قولــه في الحــديث : " مــا �يــتكم عنــه فــاجتنبوه ومــا أمــرتكم بــه فــأتوا منــه مــا اســتطعتم : فــرَّق      

؛ المنهي عنه لم يقيد �ستطاعة والمأمور به قُـيِّد �لاستطاعة ، والسبب  بين المنهي عنه والمأمور به

والفعــل قــد يكــون مســتطاع وقــد ـــ تكلييــف بفعــل ـ أن النهــي تــرك والــترك مُســتطاع ، والأمــر فعــل 

يكــون غــير مســتطاع ؛ ولهــذا قيــد الأمــر �لاســتطاعة دون النهــي لأن النهــي تــرك وهــو مســتطاع 

لــو قيــل ـــ يوضــح الفــرق بــين الأمــر والنهــي ـ ذكُــر في الخاتمــة يوضــح ذلــك لكــل أحــد . والمثــال الــذي 

"مـــا لشـــخص لا تـــدخل مـــع هـــذا البـــاب ؛ فهـــذا أمـــر في اســـتطاعته ؛ ولهـــذا لا يحُتـــاج أن يقُـــال 

لأنــه مــن �ب الــتروك والــترك مســتطاع ، لكــن لــو قيــل لشــخص : إحمــل الحجــر ؛ قــد اســتطعت" 

د يكـون خفيفـاً يسـتطيع حملـه ؛ فيناسـب الأمـر أن يعلـق يكون الحجر ثقيلاً لا يسـتطيع حملـه وقـ

  �لاستطاعة أما الترك لا يحتاج لأن الترك مستطاع. 

  

قال [ �لثاً ترك المنهيات �ق على عمومه ولا يستثنى منه إلا ما تدعوا الضرورة إليـه كأكـل الميتـة 

  لحفظ النفس ودفع الغصة بشرب قليل من الخمر ] . 

  الشرح.. 

ترك المنهيات الذي أفاده هذا الحديث بقوله " ما�يتكم عنه فاجتنبوه " �ق على عمومه ،      

ـــات عمومـــاً تركهـــا واجتنا�ـــا والبعـــد عنهـــا ، فهـــو �ق علـــى عمومـــه ، ولا  وأن الواجـــب في المنهي

فــإذا اضــطر  ﴿ إلا مــا اضــطررتم إليــه ﴾ يســتثنى منــه إلا مــا تــدعو الضــرورة إليــه ؛ كمــا قــال عــز وجــل

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أكــل الميتــة لحفــظ ـــ في حــدود الضــرورة ـ نســان فالضــرورة تبــيح المحضــورة الإ

الــنفس ؛ فأكــل الميتــة محــرم لا يحــل للإنســان أن �كــل ميتــة ؛ فأكــل الميتــة جــائز لحفــظ الــنفس ، 

،   يعني لم يجد طعاماً إلا ميتةً فيأكل بقدر ما يكون فيه حفظ نفسه من الموت والهلاك اضـطراراً

فهو يفعل هذا الأمر المحرم عليه فعله لكونه اضطر إليه ، وأيضاً شرب اليسير من الخمـر ، شـرب 

الخمــر حــرام لكــن إذا كــان إنســان �كــل طعامــا ووقــف الطعــام في حلقــه واحتــاج إلى ســائل يــدفع 

غصـة ولم يجـد سـائل إلا الخمـر فيجـوز لـه هنـا اضـطرارا أن يـدفع هـذه الـ  غصـة الطعـام ـ عنه الغصة 

�لخمر وهو محرم عليه فيباح له ذلك عند الاضطرار وإلا المحرمات كلها �قية علـى المنـع منهـا ولا 

  يُصار إلى شيء من المحرمات إلا إذا وُجدت الضرورة ؛ فيُفعل في حدود الضرورة . 
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ولى مـن [ رابعاً النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم ، وما كان للكراهة يجوز فعله ، وتركـه أ

  فعله ] .

  الشرح..

النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم : والأصل في النهي التحريم ، لكن إذا جاء �ي وأريد 

تحريمـه ،  صـلى الله عليـه وسـلم؛ فهذا أمره مختلف عن الشيء الذي �ـى عنـه النـبي ـ كراهة التنزيه ـ به الكراهة 

  يجوز فعله ، والأولى تركه واجتنابه . ـ  ـ كراهة التنزيهفما كان النهي عنه للكراهة 

  

، فــإذا  ﴿ لا يكلــف الله نفســاً إلا وســعها ﴾ [ خامســاً المــأمور بــه �تي بــه المكلــف علــى قــدر طاقتــه 

كــان لا يســتطيع الإتيــان �لفعــل علــى الهيئــة الكاملــة أتُــى بــه علــى مــا دو�ــا ، فــإذا لم يســتطع أن 

الإتيان �لواجب كاملاً أتى بما يقدر عليه منه ، فـإذا  يصلي قائماً صلى جالساً ، وإذا لم يستطع

لم يكـن عنـده مـن المـاء مــا يكفـي للوضـوء توضـأ بمـا عنــده وتـيمم �لبـاقي ، وإذا لم يسـتطع إخــراج 

  صاع لزكاة الفطر وقدر على إخراج بعضه أخرجه ] . 

  

  شرح الشيخ : 

، فـإذا اسـتطاع توا منـه مـا اسـتطعتم " " ومـا أمـرتكم بـه فـأهذا كله مسـتفاد مـن قولـه في الحـديث      

 أن �تي �لمأمور كاملاً أتى به كاملاً ، وإن لم يستطع أن �تي به كاملاً؛ أتى منه مـا اسـتطاع إليـه 

  لأن المطلوب أن �تي �لمأمور بقدر الإستطاعة إليه ، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 

  

المنهــي عنــه في » كثــرة ســؤالهم واخــتلافهم علــى أنبيــائهم   فإنمــا أهلــك مــن كــان قــبلكم« [ سادســاً قولــه  

الحديث مـا كـان مـن المسـائل في زمنـه يترتـب عليـه تحـريم شـيء علـى النـاس بسـبب مسـألته ، ومـا 

يترتب عليه إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة وقـد لا يُسـتطاع كـالحج كـل عـام والمنهـيُ عنـه بعـد زمنـه 

  هو أهم منه ] .  ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال به عما

  الشرح..
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.. الأســئلة الــتي ينُهــى عنــه في زمنــه هــي الأســئلة الــتي قــد يترتــب " كثــرة ســؤالهم " قولــه في الحــديث 

عليهــا تحــريم شــيء بســبب الســؤال ، أو يترتــب عليهــا إيجــاب شــيء فيــه مشــقة ـ مثــل مــا مــرَّ في 

  ـ . " لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم " الحديث قوله 

هــي الأســئلة الــتي فيهــا تكلــف أو تنطــع أو  عليــه الصــلاة والســلامســئلة الــتي ينُهــى عنهــا بعــد زمنــه وكثــرة الأ

اشتغال عما هو أهم ، والأسئلة التي ينُهى عنها كثيرة جداً ، السؤال الذي يطرحه السائل تنطعاً 

ه أو أيضـاً أو تكلفاً  أو يسأله تضييعاً للأوقات وبعثرة للجهود أو يسأله ليبرز نفسه ويظهـر نفسـ

وقــدره ؛ فهــذه كلهــا ســبحانه وتعــالى يســأل للإعــتراض علــى أحكــام الله الشــرعية أو علــى قضــاءه 

، وداخلـــة أيضـــاً في هـــذا  »هلـــك المتنطعـــون «  عليـــه الصـــلاة والســـلامأســـئلة �طلـــة ومحرمـــة وداخلـــة في قولـــه 

  الحديث النهي عن كثرة الأسئلة . 

ؤال الـــذي يترتـــب عليـــه فائـــدة عنـــده أو فائـــدة عنـــد والواجـــب علـــى المســـلم أن لا يســـأل إلا الســـ

  إخوانه المسلمين . 

  

  [ سابعاً : قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم : 

وقد انقسـم النـاس في هـذا البـاب أقسـاماً : فمــنِ أتبـاع أهـلِ الحـديث مـن سـد �ب المسـائل حـتى 

ه غــير فقيـه . ومــن فقهــاء قـل فقهــه وعلمــه في حـدود مــا أنــزل الله علـى رســوله ، وصــار حامـل فقــ

أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها ومـا لا يقـع ، واشـتغلوا 

بتكلـــف الجـــواب عـــن ذلـــك وكثـــرة الخصـــومات فيـــه والجـــدال عليـــه حـــتى يتولـــد مـــن ذلـــك افـــتراق 

ن ذلك كثيراً بنيـة المغالبـة القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء ، ويقتر 

وطلب العلوّ والمباهاة وصرف وجوه الناس ؛ وهذا مما ذمه العلماء الر�نيـون ، ودلـت السـنة علـى 

قبحه وتحريمه ، وأما فقهـاء أهـل الحـديث العـاملين بـه فإنـه معظـم همهـم البحـث عـن معـاني كتـاب 

لتـابعين لهـم �حسـان ، وعــن الله عـز وجـل ومـا يفسـره مـن السـنن الصـحيحة ، وكـلام الصـحابة وا

ومعرفـة صـحيحها وسـقيمها ، ثم التفقـه فيهـا وتفهمهـا والوقـوف علـى  صـلى الله عليـه وسـلمسنة رسـوله الله 

والحــديث معانيهــا ، ثم معرفــة كــلام الصــحابة والتــابعين لهــم �حســان في أنــواع العلــوم مــن التفســير 

ومسـائل الحـلال والحـرم وأصـول السـنة والزهـد والرقـائق وغـير ذلـك ، وهـذا هـو طريـق الإمـام أحمــد 

ومن وافقه مـن علمـاء الحـديث الـر�نيين ، وفي معرفـة هـذا شـغل شـاغل عـن التشـاغل بمـا أُحـدث 

القيــل  مــن الــرأي بمــا لا ينُتفــع بــه ولا يقــع ، وإنمــا يــورث التجــادل فيــه الخصــومات والجــدال وكثــرة
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: والقــال ، وكــان الإمــام أحمــد كثــيراً إذا سُــئل عــن شــيء مــن المســائل المولــدات الــتي لا تقــع يقــول 

  دعو� عن هذه المسائل المحدثة..

جــواب الحــوادث إلى أن قــال : ومــن ســلك طريقــة طلــب العلــم علــى مــا ذكــر�ه تمكــن مــن فهــم 

الواقعـــة غالبـــاً لأن أصـــولها توجـــد في تلـــك الأصـــول المشـــار إليهـــا، ولا بـــد أن يكـــون ســـلوك هـــذا 

الطريــق خلــف أئمــة أهلــك ا�مــع علــى هــدايتهم ودرايــتهم كالشــافعي وأحمــد وإســحاق وأبي عبيــد 

ومـــن ســـلك مســـلكهم ، فـــإن مـــن ادعـــى ســـلوك هـــذا الطريـــق علـــى غـــير طـــريقهم وقـــع في مفـــاوز 

، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به ، وتـرك مـا يجـب العمـل بـه ، ومـلاك الأمـر كلـه أن يقُصـد  ومهالك

بــذلك وجــه الله والتقــرب إليــه بمعرفــة مــا أنــزل علــى رســوله وســلوك طريقــه والعمــل بــذلك ودعــاء 

الخلق إليه ، ومن كان كذلك وفقه الله وسـدده وألهمـه رشـده وعملـه مـا لم يكـن يعلـم ، وكـان مـن 

ــــاده العلمــــاء ﴾  الممــــدوحين في الكتــــاب في قولــــه تعــــالى العلمــــاء الله ومــــن ﴿ إنمــــا يخشــــى الله مــــن عب

في هـذا  صـلى الله عليـه وسـلمالراسخين في العلم .. إلى أن قال " وفي الجملة فإن من امتثل ما أمر به النبي 

الحـــديث وانتهـــى عمـــا �ـــى عنـــه ، وكـــان مشـــتغلاُ بـــذلك عـــن غـــيره حصـــل لـــه النجـــاة في الـــدنيا 

صـلى الله عليـه الآخرة ، ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره ومـا يستحسـنه ؛ وقـع فيمـا حـذر منـه النـبي و 

من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيـائهم وعـدم انقيـادهم  وسـلم

  وطاعتهم لرسلهم ] . 

  الشرح..

ر فيما يتعلق بكثرة المسـائل ؛ فـذكر ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله حال الناس في هذا الأم     

  أن الناس في هذا الباب طرفان ووسط : 

طــرف تركــوا المســائل كليــا فــلا يعتنــون �لمســائل كليــاً ؛ وهــذا يترتــب عليــه قلــة الفقــه والعلــم في • 

؛ لأن الأســئلة مطلوبــة ؛ فــا� عــز وجــل  صــلى الله عليـه وسـلمحـدود الله جــل وعــلا  ومــا أنــزل علـى رســوله 

  .   ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ يقول

القســم الثــاني : علــى الضــد لهــؤلاء ؛ توســعوا في المســائل، وتكلفــوا أســئلة في أشــياء مولــدة غــير • 

واقعة ، وإنما يتكلفون أسئلة في أشياء غير موجودة أصلاً ، وهذا أوجـد  خصـومات و جـدالات 

  وشحناء ..

يعـني لـيس عنـدهم تفـريط أولئـك، و لا إفـراط هـؤلاء ؛ بـل وآخرون هم وسط في هذا البـاب : • 

  توسطوا في هذا الباب ، واتجهوا إلى السؤال في حدود الفائدة وحدود المنفعة . 



٤٢ 
 

  

"ومـلاك الأمـر كلـه أن ولخص رحمه الله ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في هذا البـاب بقولـه : 

أنزل على رسول وسلوك طريقه والعمل بـذلك ودعـاء الخلـق إليـه يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما 

فهـذه الطريقـة المحمـودة الــتي ، ومـن كـان كـذلك وفقـه الله وسـدده وألهمــه رشـده وعلمـه مـا لم يكـن يعلــم "؛ 

تضبط للمسلم الباب في أمر السؤالات ، أن يقصد بذلك وجـه الله والتقـرب إليـه بمعرفـة مـا أنـزل 

والعمــل بــذلك ودعــاء الخلــق إليــه فمــن وُفــق لــذلك فقــد وُفــق للخــير  علــى رســوله وســلوك طريقــه

  وأخذ بسبيل أهل العلم . 

  

  [ �مناً  مما يستفاد من الحديث :  

   صلى الله عليه وسلم .الأول : وجوب ترك كل  ما حرمه الله ورسول الله 

   صلى الله عليه وسلم .�نياً : وجوب الإتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله 

  لثاً : التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سبباً في هلاكهم . �

  رابعاً : أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع . 

  خامساً : أن من عجز عن بعض المأمور كفاه أن �تي بما قدر عليه منه . 

  التكلف في المسائل ] سادساً : الاقتصار في المسائل إلى ما يحُتاج إليه وترك التنطع و 
  

  والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلّم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 
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